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للنشر والتحقيق _ والتوزبيع 


المراسلادث:.. 
طنطاش المنيرية أمَام محطة بَنِْينا تم اوه 
ش: ۳۲۳۱۵۸۷ ص.ب : ۷ ۶۰۷ 


الطبعة الأولى 
۲ ۶ ۱ ه... ۲ ۱۹۹ م 


تقد یم : 

إل ا حمد الہ تحمدہ ونستعینه ونستغغرہ + وتعوذ بالله من شرور أنفستا 
ومن سيئات أعمالنا » من یہدہ الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . ۱ ۱ 
٭ يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم 
مسلمون گر . 

طط يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق 
من زوجها وبث منہما رجالا کشا ونساء واتقوا اللہ الذی تساعلون به 
والأرحام ان الله كان علیکم رقیباً #4 , ۱ 

لإ يا أبها الذين آمنوا انقوا اللہ وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 

۰ ۳ 5 ۳ + الشاء 

آعمالکم ویغفر لکم ذنویکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوز 
عظیماً 4 . 

آما بعد ءءء غاب أصداق الحديث کتاب الله 4 وأحسن المدى شد کن 
عمد هوشر مور مدا .ول عدقة بدعة» وال بداعة ضلالة ۔ 

فهذه صفحات من تراثنا الخالد كانت مدفونة فى دار الكتب العامرة 
ولقد یسر اللہ لنا إخراجھا وحاولنا جتہدین مستعینین باللہ عز وجل أن تخرج 
إلى القارىء ف أببى صورة وأحسن منظر ) واه الموفق للهدى والرشاد . 

, ۱۰۲ : سورة آل عمران الابة‎ e 


مم سور ائنساء الایة : ے 
زععم سورة ال حزاب الایتان : ۷۰ ۷۹ . 


منیج المؤلف فى رسالته : 
| الحمد لله العلى الحميد » ذى العرش المجيد » الفعال لما يريد » من 
هداه فهو السعید السدید » ومن أضله فهو الطريد البعيد » نجمده وهو أهل 
امد والتحميد ونشکره » والشکر ندیه من آسباب الزید » والصلاة 
والسلام على شرف من أظلّت السماء وأقّت البيداء سيدنا محمد عله وعل 
آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين . 
آما بعد . 
فمواصلة من و دار الصحابة للتراث © فى نشر كتب التراث نس 
حتى نلحق بذلك الركب البارك على عهد سلفنا الصا - تقدم الدار 
لقرائها كتاب ( الجيش والكمين لقتال من کفر عامة السلمین ) » وهو 
کتاب فريد من نوعه » يعرض للحائر دليل الرشاد والسكينة . 
وما أحرانا فى هذا الزمن اللىء بالفتن والتقلبات أن نبتدى إلى مصباح 
نستتیر به قن طلمات دربنا الطویل ‏ والکتاب یعرض ثلقاریء مسائل فقهية 
هامة وجليلة » طالما أرقت العلماء والباحثين » وهی من أخحطر قضایا 
العصر > وهی تکفیر العوام من السلمین . أو بالاحری قضية (یان القلد ‏ 
وما أثير حوفا من شیپات وشلیل .. 
وقد عرض لا الولف القضية فى أسلوب منطقی سھل موثق بالأدلة 
والبرأهين . 
ففى هذا الكتاب يجيب المصنف - رحمه الله - على هذه الأشعلة : 


- هل إيمان المقلد فى العقائد ولا یعرف الدلائل والبراهین وينطق 
بالشهادتين لا أكثر صحيح أم هو کافر وایانه قاسد ؟! > رمل تح 
إمامته وشھادتہ أم ل ؟] 

- وهل يطلب من عؤام المسلمين الذين لا قابلية فیهم معرفة الدلیل 
والبرهان أم لا ؟ 

أجاب - ,سه اوه س عل هذه الأسكلة موضحا وله مفهوم 
العقلید فقال : هو اعتقاد جازم تابع قول غير معصوم › وأشار إلى اختلاف 
الغلماء فى هذه المسألة وحصر اللحتلاف فى ثلاثة أقوال : 

)۱( أن ااقلد موّمن غير عاصى 1 

(۲) آن القلد مومن عاصی . 

(۳) آن القلد کافر . 

ما عن القول کی فقد رجح هذا القول القاضى أبو الوليد بن 
الرأى الامام الغزالى » والقشیری » والمقترس » والعز بن عبدالسلام 
وغيرهم ء ودليلهم على ذلك : اكتفاؤه مده بالنطق بالشهادتين ممن دحل 
فى الاسلام على عهده - عليه السلام -- وأكثرهم غير عارقين بالمسائل 
الكلامية ومع ذلك فقد حکم باسلامهم » وكذلك لم ينقل عن أحي من 
الصحابة أنه أُليم أحداً من العوام النظر والاستدلال » ول یفرق الصيحابة بين 

من أمن عن برهان أو عن غيره : 

وأما عن القول الثانی : فقد قيل إن مذهب الجمهور : القول 
پو جوب النظر ع وعدم الا كعفاء بالتقلید لذا فقد قیل 4 المقلد أنه موم 
عاص بترك النظر والاستدلال إن كانت فيه قابلية لفهم ذلك » ولا یلزم 


من يجاب التظر » وإنكار التقليد تكفير من لم ينظر » بل غاية آمره 
أن يكون عاصيا بترك هذا الواجب . 

نا عن القول الثالث : فقد أجاب بأنه ليس ككل واجب إن کہ 
صاحبه يكفر » ولذا قيل فى الصلاة التى أجمع . المسلمون على وجويها : 
والخطاب بيبا إذا تركت قتل تاركها حدًا لا کفرا عند الجمهور فما بالك 
فى مسألة مختلف فیہا بالأصالة فقد اختلف فى وجوب النظر ابتداء . 

ثم استدل - رجه لله - على هذه المسألة بمسألة أخرى وهى عدم 
تكفير المجسمة أو المشبهة -حيث أن الواجب حوھم )نما ہو الاحتراز 
من التكفير لأ استباحة دماء المسلمين الموحدين خطر عظم » والخطأ 
فى ترك ألف كافر أهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم مسلم واحد . 
فالصواب ترك إكفارهم » والإعراض عن الحكم علیہم بالخسران ء وإجراء 
أحكام الاسلام علیہم 5 قصاصهم ٤‏ وموارنتبم 3 ومن کحتهم ودياتبم 3 
والصلاة علیهم » ودفنہم فی مقابر المسلمين فذلك إن لم يرجعوا لذلك 
القول الصادر مہم فان رجعوا إليه ٠‏ فإنه يغلظ عليهم بالأدب وشديد 
النجر والهجر حٹی یرجعوا عن بدعتهم . 

فإذا كنا لا نحكم على هؤلاء المشببة أو المجسمة بالكفر فكيف 
يصح لنا أن نصرح بتكفير من ليس فى معتقداته ما فى معتقدات هؤلاء . 

ثم يجيب المصدف أخميرا على سؤال أخير وهو : 

- هل العوام مقلدون ؟ 

أشار المصدف إلى قول ابن حجر حیث یقول بأن الدلیل الجمل 
مغروز فى جبلة كل موفق وفى طبیعته » وأنهم غیر مقلدین لاحد من ذلك 
القدر ء واستشهد على ذلك بقوله تعالى : 9 فأقم وجهك للدين حنيفا 


فطرة الله التى فطر الناس عليها 4 . وحديث الرسول َه : 9 كل مولود 
ولد عبی الفطرة 4 وقال : وهلا دلیل على رفع فم المسألة من أصلها . 

م ذهب ¬ رجه اله - إلى أنه يكنفى متهم بالدليل الجبيل دون 
الخوض منهم فى الدليل التفصيلى فى كل مسألة » فلا يصح إذا اکم 
عليهم بالتضليل لعدم البرهان والدليل » ومن كفرهم فهو الكافر . 

' والان .. ات رک آختی 0۳ هذا الکتاب من 


وآخر دعوانا بتوفیق ربنا أن الحمد لله الذي و حدہ علا . 


التعريف بالمصنقف : 
هو : أيو عبد لله محمد شقرون بن محمد بن أحمد بن ألى جمعة 
مقر يم > و ات جليل . ذكره صاحب ( معجم ألو لفين »6 
وقال : توق بفای ( ٩۲٩‏ هت ۱۵۲۳ م  )‏ وم یذ کر سنة ولادته - 
وله جزء جمع فيه مروياته » . 
وقال صاحب و معجم أعلام الجزائر هج : « له كتأب « تقبيد 
على موارد الظمان » مخطوط فی جزء واحد ضمن کتاب اللال الفريدة 
رقم ( 5١‏ ) فى الخرانة التيمورية . 
نسبة اخطوطة للم لف : 
اعتمدنا فى طبع هذه الخطوطة على التسخة الموجودة فى دار 
الکتب المصرية تحت رمز ( ۹:۰ ) مجاميع . ويرقم میکروفیلمی : 
١١1۲۸ (‏ ) واعتمدنا ف نسب هذه اخطوطة للمصنف ال كور 
من علال الر جو ع إلى ١‏ معجم اعلام اخزائر 4 لعادل نومبض ع وأسم 
الخطوط عدده « الجيش الكمين فى إلكر على من يكفر عوام المسلمين » 
وكذلك کتاب « معجم الؤلفین ‏ لرضا کحالة . واسم اخطوط عنده 
« الجبين الكمين فى الرد على من یکقر عوام السلمین » . 
المصادر والمراجم : 
معجم الؤلفین لرضا کحالة ( ۷۱/۱۰) . 
معجم أعلام الجزائر عادل نوييض ( قلا ) . 
فهرس الفهارس ( 552/5 ) . 
تیل الابعپاج : ۱۲۹ . 
فهرس التيمورية ( ۱۸۷/۱) . 
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مقدمة عن الوضوع : ۰ 
لا شك آن عقد الاسلام یثبت بالنطق بالشهادتین » ونقل غير 
واحد الاجماع على ذلك » ثم يطالب بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر 
أمور الشريعة ويعاقب على تقصيره فى شىء منہا کا حددته الشريعة » 
واشۃ شترا عطي اہ ر ی ی و و 
و وی بر وه فان ار مه اس وط می اعمال رولیت 
من أعمال الجوارح ولا سبيل شم لسحقیقها ‏ ثم إن أعمال الدنيا مترتبة 
على الظواهر » والله عز وجل أعلم بالسرائر والدليل على ذلك من السنة 
الطهرة ما جاء عن الرسول عَم أنه قال : « آمرت آن آقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول: الله فإذا قالوها 
عصموا منی دماءهم وأموالهم الا 2 بحقها . وحسابهم على الله » . 
[ رواه البخاری ومسلم وأ بو داود والترمذدی ] 
وكذلك لا ينبغى أن نحکم علی إنسان بالكفر لكونه صدر منه 
خلة من خلال الکفر . یقول این القم رحمه الله : 
و لا یلزم من قیام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مژمناے 
وإن كان ما قام به مانا » ولا من قيام شعبة من ٹ ب الکفر به أن 
کافرا وإن كان ما قام به کفرا » 5 أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء 
العلم به أن يسمى عالما ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب آن 
یسمی فقیہا ولا طبیبا . ۱.۱ 
من أجل ذلك وردت الأحاديث اللبوية الشريفة فی الترهیب 
من تكفير عامة المسلمين . 


يقول النبى عله : « من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها تحدشا » 
[ رواه البخاری ومسلم ] 
وف رواية أخرى : ١‏ إذا كفر الرجل أخياه فقد باء بها أحدهما 8 


3 البخاری ومسلم ] 
وف رو اية ثالثة : ۽ أعا امرىء قال لأخيه : يا کافر فقد باء با 
أحدهها إن كان ج قال وإلا رجعت إليه » [ رواه مسلم ] 


« إذا قال ذلك مسلم لمسلم » فهذا على وجهين : 

إن أراد أن الدین الذی یعتقده کفر کف بذلك » وان آراد أنه كافر 
فى الباطن ولکنه یظهر الایان نفاقا ۸ یکفر » وزن ۸ برد شیفا ۸ یکفر . 
لان ظاهره آنه رماه با لا یعلم فى نفسه مثله » ۱. ه 

" وقال الحافظ ابن حجر : « والحاصل أن المقول له إن كان كافرا 
کفرا شرعیا فقد صدق القائل وذهب ببا القول له » وان مر یکن رجعت 
للقائل معرة ذلك القول وزقه . قال : وهو من اعدل الاجوبة » ۱. ه 

وروى مسلم بسنده عن النبى عَم أنه قال : « .... ومن دعا 
رجلا بالكفر أو قال عدوٌ الله » وليس كذلك إلا حار عليه » . 

قال الحافظ : « والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن 
يقول ذلك لأخيه المسلم » وقيل معناه : رجعت عليه نقيصته لأخيه 


و معصية تکفیره » ہر 


وتعلیق الامام النووی -- رحه الله تعالى - على هذه الأحاديث 
یوضح ویو کد ما سبق من آقوال الائمة يقول : و احتلف ف تأويل هذا 


۹ 


الرجو ع فقيل : رجع إليه الكفر إن كان مستحلا » وھذا بعید من سیاق 
الخبر . وقيل محمول على الخوارج لانهم يكفرون الوّمنین » ۱. ه 
قال الحافظ : و فلك آنعر ج أبو داود عن ألى الذرداء لست جل 
رفعه : « إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعة إلى السماء فتغلق أبواب 
السماء دونها ثم بيط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة فإن لم تجد مساغاً 
رجعت إلى الذى لعن . فإن كان أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها ©١‏ ' 
ويشدد الامام الشوكانى -- رحمه الله - على من يكقر أهل القبلة 
فيقول : « إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخحوله 
أو ضح من شعس النهار ہے ١‏ ےھ 
فأين من يتجرأ على تكفير المسلمين من قول النبى ع : 
« سباب المسلم فسوق وقتاله کفر » [ رواه البخارى ومسلم ] 
وقوله له : « ومن رمی مژمناً بکفر فهو کقتله » 
7 رواه البخاری ] 
وآین ہو من قولہ لگ : كل المسلم على السلم حرام دمه 
وماله وعرضه » وتوله : « السلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله » 
[ رواه مسلم ] 
فكل هذه الأحاديث تبين حرمة المسلم على أخيه المسلم و-حقوقه 
عليه قال القرطبى فى تفسیرہ لسورة ا حجرات : 
« ... ولیس قوله « أن تحبط أعمالكم وأنم لا تشعرون که 
[ اللیجرات : ۲ 


جي) سین ای داود ر ۲۱۰/۵ . 


۲ 


هوجب آن یکفر الانسان وهو لا یعلم » فكما أن الكافر لا يكون 
مؤمنا إلا باختياره الايمان على الكفر , كذلك لا یکون الؤمن کافراً 
من حيث لا يقصد الكفر ولا بختاره بالاجاع » ۱. « 


آنواع الکفر : 
الكفر نوعان : كفر أكبر ء وكفر أصغر . 
الكفر الأكبر : وهو | الذي يخرج صاحبه من الاسلام وهو الكفر 
الاعتقادى وأنواعه كثيرة منبا : 
س كفر التكذيب : وهو تكذيب القران أو الحديث . ومنه قوله 
تعالى : «( أقتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 [ البقرة: 85 ] 
- کفر الاباء والاستکبار مم التصدیق ‏ ككفر إبليس ومنه قوله 
تعالى : ( فسجدوا إلا إبايس ألى واستكبر وكان من الكافرين 4 
7 البقرة : ۳۶ ۲ 
-- کفر الظن والشك بیوم القيامة و (نکاره وعدم التصدیق به . 
- كفر الاعراض : وهو الاعراض عن مطالب الاسلام غیر مؤمن 


بها والدليل قوله تعالى : « والذین کفروا عما آنذروا مُعرضون > 
٦‏ الأحقاف iT?‏ 


والأعمال . ۱ 

- كفر الجحود : وهو الذى ينكر شيعا معلوما من الدين مثل 
أركان الاسلام أو الايمان » كالذى يترك الصلاة غير معتقد وجوبہا فھو 
کافر مرن عن الا سلام ۲ 


وأما الكفر الأصغر : فهو الذى لا خر ج صاحبه من الاسلام 
مثل : - كفر النعمة ٠.‏ - الكفر العملى : وهو كل معصية أطلق عليها 
الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على فاعله مغل قوله عر : 
« سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » . 

- الحا بغير ما أنزل الله » وهو معترف بحكم الله قال أبن 
عباس : من أقرٌ به فهو ظلم فاسق - وقال عطاء : کفر دون كفر . 
متی یطلق لفظ التکفیر : ۰ 

يقول الإمام الطحاوى فى عقيدته : « ولا نکفر أحداً من أھل 
القيلة بذنئب ما لم یستحله .. ۹ 

قال الشارح ؛ 

و واعلم س رحملك الله وإيانا - أن باب التکفیر وعدم التکفدر بای 
عظمت الفتنة وأحنة فيه > وكثر فيه الافتراق وتشتست فيه 2 
والآراء » وتعارضت فیه دلائلهم ... فطائفة تقول : لا نکفر من 
تة اسا قتف نکی نقيا عاما مع العلم بأد ف أهل القبلة لفقي 
الذين فيبم من هو أكفر من اليبود والنصارى بالکتاب والسنة والاجماع ‏ 
وفیہم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم » وهم يتظاهرون 
بالشهادتین ‏ وأيضا : فلا حلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار 
الواجبات الظاهرة التواترة و احرمات الظاهرة التواترة » و نحو ذلك » فإنه 
یستتاب فان تاب والا قتل کافر! مرتد! . 


وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا 
بذنب بل يقال : لا نكفر بكل ذنب 5 تفعله الخوارج ء وفرق بين النفى 


۱ 


العام ونفی العموم ء والواجب إنما هو نفى العموم مناقضة لقول الخوارج 
الذين يكفرون بكل ذتب .!.ه 

وأما عن مسألة مرتكب الکبيرة نان آهل السنة متفقون ‏ كلهم 
على أن مرتكب الكييرة لا یکفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية کیا قالت 
الخوارج . إذ لو كفر كفرا يبقل عن اللة لكان مرتدا يقتل على كل 
حال » ولا يقبل عفو ول القصاص > ولا تجرى الحدود ف الزنا والسرقة 
و شرب الخمر » و هذا القول معلوم بمللانه وفساده بالضرورة من دين 
الاسلام . 

إذا كان هذا الامر بالنسبة لرتکب الکييرة فکیف ال اذاٌ بالتسبة 
للمقلد ؟ ذلك إلذى يقلد غيره فى الدين دون مناقشة آدلة آو بح 
أو محيص . 0 

وأحيلك ای القار ىء فى هد الکتاب لتقتطف مته أطيب اهار 
وحتی يطمكن قليك فى هذه المسألة .. 

وال أسأل أن بفع بهذا العمل وأن يجعله من ميزان حسنانا هوم أن 
نلقاه عز وجل . 

والحمد لله الذى بنعمه تتم الصالحات . 


التحقیق عمر فة الدار 


1١ج‎ 


٦ 


عمل فى الکصساب : 


لقد حاولت ان أصل بهذا الكتاب إلى أن يكون فى حلة بهيف 

وصورة زاهية » وهذا بجهدى القاصرء المقل » وسلكت فى صنيعى هذا 

ما یل : ۱ 

۱ - قمت بترقم الآيات القرآنية الواردة وعزوها إلى سورها فى القران . 

۴ س قمت بتخريج الأحاديث النبوية الشريفة الواردة فیه » مع ذکر درجة 
الحديث فى بعض الآحیان . 

۳ - ترهت لبعض الاعلام الوارد ذكرهم فى الكتاب . 

٤‏ - عزوت الآثار التى وجدت فى الكتاب إلى مواطن وجودها فى المراجع 
والمصادر الالحرى . 

. وضعت العناوين الداخلية وجعلتبا بين معکفین‎ -- ٥ 

5 -- قدمت للكتاب بمقدمة عن منبج المؤلف فی الکتاب وسند ا خطوط 
ونسبته لد , 


واحر دعوانا آن الحمد لله رب العالمين . 


[م -١‏ الجيش والكمين ] 


بسم الله ال رحمن الرحم 
مقدمة المؤلف 
صلى الله على سیدنا حملہ 


يقول عبيد الله : محمد شقرون بن أسمد بن بوجمعة ثم ا ھورای(“ لطف الله 
به المد لله رافع الحق ومعليه ومذل الباطل وأهليه القائل بقول حادق : 
3 بل تقذف بالحق عَلَىْ الْبَاطِلٍ قَيَدْمَعُهُ فاذا هو زامق 4 والصلاة واسلام 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين أظهروا الدين وأزالوا عنه شبه المنحدين 
ولا حول ولا قول إلا بالله العلى العظم . 

الباعث على تأليف الرسالة “٣‏ 

أما بعد : فقد سألنى جماعة من (خواتی السنمین وجماعة كثيرة من عوام 
المسلمين على مسألة إيمان المقلد فى العقاید ومن لا یعرف الدلائل والبراهین وینزہ 
الله ورسوله وينطق بالشهادتين لا زائد هل إيمانه صحيح أم هو كافر وإيمانه 
فاسد ؟ وتم سولهم أرشدهم الله جوابكم فيمن يعرف الله ورسوله ویفرق بینهما 
ويعلم أن الله قديم باق وأنه بحيى ويميت ويغدى ويفقر ولا يعرف فى ذلك دليل 
ولا برهان هل إيانه صحيح وليس هو کافر آم لا وهل تصح إمامته وشهادته 
أم لا ؟ ظ 
وهم غير قادرين عليه ولا على التعبير عنه أم لا يطلب منيم ذلك ويكتفى منهم 
باليسير فى ذلك بأن بعض الطلبة کر عامة السلمین يعدم معرقتهم لذلك وأراد 

رم كذا بالأصل والصواب [ الوهرانى ] کا شت فی ترجمته . 


. ۱۸ سورة الأنبياء : الاية‎ )١( 





¥ 


استباحة آموافم وفساد اتکحهم وغیر ذلك مما ينشأ عن التكفير بزعمه هل 
يصح قوله أم لا جوابكم والسلام . 


وطلبوا منى وفقهم الله صر الجواب وإظهار الصواب وبيان المسألة لأولى 


ويتعرض فى علم التوحيد للتدريس والفتوی » ويميز يزعمه بين الصرم 
والنجوی © ور کب أنه من یلصح المسلمين والاسلام » وینصر دين مولانا میں 
عليه الصلاة والسلام أذّاهِ علمه إلى الحكم بتكفيرهم المؤدى إل ما ظهر 
فى السؤال من تقريرهم ظنا منه أن كل ناطق له أتباع ..وأن الحق ليس له ناصر 
ولا داع فحین علمت أنه شاع فى ذلك فعله(© وما انتهى إليه تحصیله: واشتہرت 
الجواب عن هذا السؤال ء موضحا إن شاء الله بأحسن مقال ينقل نصوص الأئمة 
سن فيسانًا( ؟) لدفع هذه الشيبة وزواطاء متہرئا من ألقوة وا خول و مستعینا بد 
العزة والطول وسميت هذا الجواب بالجيش والكمين لقعال من كفر عامة المسلمين 
وهأ أن أقول باحق أصول واللہ سب‌حاثه المبلغ للمأمول ۱ 

مسأنة اعان قزار( 2 العقائد مشپورة انف من کل سوقة20) 
من الطلبة وقائز 290 . 

(؟) هكذا بالأصل ولعلها [فعيلهع] . 

(۳) كذا بالأصل ولعلها 1 عالها ۲ آی آماکنبا . 

(5) المقلد : هو ذلك الرجل الذى يتبع إماماً فى عقیدته اتباعاً عضا دون مناقشة 
أو تحليل أو بالأحرى یقلده تقلید! آعمی ؛ وعو إنما تدين بدين آبائه وقرابته وأهل بلده ع 
و لیس نله ورام ذلك حجة ياوى إليها . 

ره) السوقة : الرعية » وأوساط الناس + وتطلق على الواحد وغیره » تقول : هو 
سوفه » وهم سوقة [ المعجم الوسيط 4514/١‏ -- سوق ] . 

(7) أى عام بالأدلة والفقهيات ١‏ ومتكلم ف المسائل الفلسفية » وهو يخلاف المقلد . 


۱۸ 


القول الأول 
1 المقلد مؤمن غير عاصى ] 

۱ فمن الأقوال المنصوصة فى ذلك أن المقلد مؤمن غير عاص وإن كان تقلیدہ 
عاریا عن الدليل والبرهان » وقد رجح هذا القول القاضی آبو الولید بن 
رشد("؟ : وزاد آن النظر والاستدلال مستحب لا واجب ومال ژلیه حجة الاسلام 
أبو حامد. الغز ال (۸) + والشیخ الول بالله سيدى أبو عبد الله بن ی جمرة › 
و الا مام القشيري( ١‏ ونقله المقعر م10 1) وعز الدین بن عبد السلام(۱۲) 4 سيف 


(۷) ابن رشد : هو ععمد بن أحمد بن رشداء أبو الوليد : قاضی ا لماعة بقرطیة 
من أعيان المالكية » وهو جد ابن رشد الفيلسوف العروف له تآليف منبا : « الفتاوى » 
و + ختصر شرح معانی الاثار للطحاوی  »‏ و و اختصار المبسوطة » ( الأعلام / الزركق 
+۳۱۹/۰) . 

(۸) هو محمد بن عحمد بن محمد الغرالل الطوسی ء حجة الإسلام » فیلسوف 
متصوف ( .هع ه- دده هع رحل إلى نیسابوزء ٹم إل بغداد ء فالحجاز ؛ قبلاد الشام 
فمصر 4 له : وإحيام علوم الدين » و وعبافت الفلاسفة » و و الاقتصاد فى الاعتماد 
و کب كثيرة بلغت نحو مكتى مصنف . ( الأعلام ۲۲/۷ ) . 

(۹) ہو محمد بن أحمد بن عبد الملك ء فقیه مالکی من أعيان الأندلس توق سنة 
۹ه هع من کتبہ : و نتائج الأبكار ومناهج النظار فى معانى ؛لاثار ‏ و « إقليد التقليد ؛ 
ت+ وغيرها . ( الأعلام ۳٣۹/۵‏ ) . 

۳ (۱۰) هو زین الاسلام عبد الکرم من هوازن ین عبد اللك بن طلحة النیسابوری 
القشیری ؛ شيخ خراسان فی عصره زهداً وعلماً بالدین من كتبه : و التیسیر ف التفسیر + 
وو لطائف الاشارات » و + الرسالة القشيرية ؛ . 

(۱۱) القترح هو مظفر ين عبد الله بن على بن الحسين ء آبو القتح : فقیه شافعی 
مصری برع ق أصول الدین ؛ واخلاف ‏ تفقه بالاسکندرية» وول التدریس ببا ق مدرسة 
السلفی » وتوجه إلى مكة » له تصانيف منبا : و شرح المقعرح فى المصطلح + للبروی » 
ومن كتبه : « شرح الارشاد فى أصول الدين » . ( الأعلام ۲۵۹/۷ ) . 

(۱۲) هو عبد العزیز بن عبد السلام بن الحسن السلمى الدمشقى عر الدين الملقب 
بسلطانت العلماء : فقيه شافعی ٤‏ بلغ رتبة الا ہعہاد پ زار بغداد )۹۹ت مء وزار مصر قولاه 
صاحبها الصالح نهم الدين أيوب القضاء » والخطاية » ثم اعتزل ولزم بيته » وتوق بالقاهرة 
۰ ه وله كتب مثا : 3 التفسير الكبير » وغيره ( الأعلام 1/4؟ > , 


١ 5 


آلدین الامدی(۱۳) »> وصححه ورجحه واعتاره الامام القرطبیی(*۲) فی الفهم 
ی شرح مسلم » ول هژلاء الائمة آشار الشیخ سیدی مد بن عبد الل 
از اثری(۰ (؟ ق قصيدة حيث قال ف التقليد : وقیل یکفر » وبعض النأس رجحه 
وا عتج و له بر مج کتیر 5 مذ كورة ق کئيی متشذدمی أكمتنا ومتأحرهم(۱۳) 
قلا نطول بسرد جمیعھا لكن نشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى فمنبا : اکتفاؤہ 
بالنطق بالشھادتن تمن دحل ف الإسلام على عهده عليه السلام وأكارهم غير 
عارفین بالمسائل الكلامية ومع ذلك فقد -حكم عليه السلام بإسلامهم ولم يرو لتا 
عنه أنه آلزم آحدا تعلم ابوهر (۱۷) والعرض (۱۸) ولا تعلم الأدلة والبرڑھین مع قدرشه 
1 ما ilk‏ 7 سے موی | 

گنگ عل تبلیغ ذلك » وسهولة تعبیره بجرامم وجح 5 4 وحصولہه 
للمتعلمين بسهولة ببر کته مه یل قال علیه السلام مع هذا كله « أمرت أن أقاتل 
س تپ ایس سس 

0۳ الأمدى : هو على بن محمد بن سالم التغلبى أبو الحسن سيف الدين الأمدى : 
اصول يأ حث » تعلم في بغداد ۽ والشام. » واتفل ژل القاهرة.: فدرس فيبا ع واشهر »> 
وحسده بعضی الققهاء : تسیوه ال قساد العقيدة والتحطیل » فسخرج إلى جا مستخقیا ٹم 
ی دمشق ‏ وتوف يها سنة ۱ ها له مو عشرین مصنفا مها : و الاحکام ی أصول 
الأحکام ٤ء‏ وختصره « منتهی السول » و و دقائق الحقائق ؛ و و لباب الالباب 4 . 

( الأعلام ۳۳۲/۶ 

)١5(‏ القرطبى : هو أحمد بن عمر بن إبراهمم ء أبو العباس الأنصارى القرطى : فقيه 
مالكى من رجال الحديث کان مدرساً بالاسکندرية وتوفی بها ومولده بقرطبة من كتبه 
البخارى ) و ( مختصر الصحيحين م , . ( الأعلام :۲۱۸۷/۱ 

(1) هو حمد بن عید ال المزائری الزواوی ؛ فاضل ء مالکی ء من قبیلة زواوة 
كانت إقاععه بالجرائر له اللامية ف علم الکلام » تسمی 9 الخرائرية فى العقائد الايمانية »6 
شرحها الامام الستوسی 1 (الأعلام ۱۰/١‏ 

۱ . 2 . كذا بالأصل ولعلها [ متأخرييم ع‎ )۱١( 

(۷) الجوهر : أصل الثیء وهو ما یقوم بنفسه آو ذاته کالاأخلاق فی الانسان ء 
واستشهد المصنف باسشو هر والعرض كناية عن المشتغل بعلم النطق . 

(۱۸) العرض : آی شیء جانبی تانویی لا یقوم بذاته بل یقوم بغيره » وهو 
فى الانسان کاللون, والطول » والقصر إلى غير ذلك من الأشياء الجانبية . 


۲ + 


الناس حتی یقولوا لا اله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وآموافم 
وحسابيم على اللہ ؛(۹٭) ای فى أمور سرائرهم . 


وكذا الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عن أحدٍ منهم أنه ألزم أحداً من 
العوام النظر والاستدلال مع اعتقادنا أنهم عالمون يذلك قادرون على نصبه ) 
والتعبير به للناس » وتبليعه لحم » وأكار عوام العرب وأجلافه "2 ممن كان يبول 
فی السجد٭(٭؟؟ وی عن اتخاذ الكلاب فلم ينه وغير ذلك لم يكونوا عالمين بشىء 
من 3 ذلك ع2 الأدلة والبراهين »> ومع ذلك فقد حكموا بإسلامهم » وبصحة 
[ھانہم ء وم یظن بالصحابة - رضی اللہ عنہم - قصوراً فى شیء من ذلك ء وإغا 
سلکوا بالناس أيسر الأمور فى تلك المسالك . 


(۱۹) حدیث صحیح : أخرجه البخارى (۱۳/۱ء ۱۰۹)ء ۰۱۳۱/۲ 
e (CONE)‏ ۰۱۹/۹ ۰۱۱۰ ۱۳۸ ومسلم/ الاعمان ( ۰۳۲ (Fo oT‏ 
والترمذى [ 84١‏ ع ؛ والتساى / جهاد )١(‏ ء تحرم )1١(‏ واين عاجه ( ۷۰ء ۷۱]؛ 
واحد اركف ۲۱۹ ٣٣‏ ۶۸ ۰ ۰۳۱۸/۲ ۰۳۷۷ ۰۲۹۵/۳ ۲۰۰) 
۱ ۲۶۹/۰ ). 

ر. آجلاف : مفردها جلف آی الک الخلیظ ا لحاق ویقال للمجق جلف . 

( العجم الوسیط ۱۳۰/۱ - جلف ) 

(۲۱) پشیر الصنف هنا إلى ديت الأعرانى الذى قام فيال ی السجد » فزرجرہ 
الصحابة فقال رسول الله له : و دعوه ؛ وهريقوا على بوله سَجّلا من ماع س أو نوا 
من ماء -- فاغا بعثعم میسرین » ول ثُبعٹوا مصترین » وهو حديث صحیح أعرجه الستة 
البخاری ( ۰۳۲۲/۱ ۳۲۳ - فتج ) ح ۲۱۹ 6۲۲۰۰ ومسام ( ۲۳۷۰۲۳۹/۱ ) 
ح ۰۲۸۵ ۲۸۵ ویو داود (۲۷۹۵/۱) ح ۳۸۰ والترمذی سم ۰۱8۷ والسای 
اج 5ه ء وانن ماجه ج ۵۲۹ ورواه اد ق مسنده ز ۳4۸/۶ اس و ۵۲ ۳۰۲ 
۹ ۶ 0 . 


(م) کذ! بالأصل والصواب [ تلك ع . 


۳۹ 


قال الإمام القرطبى - رضى الله عنه - [ لم يعرفوا ]/*4 يعنى الصحابة 
بین من آمن عن برهان أو عن غيره ولم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظر 


وتحاشوا عن إطلاق الكفر على أحي متهم » بل #موهم المؤمنين والمسلمين » 
وجروا علیهم أحکام الایان والاسلام ‏ ولأن البراهين التى جردها المتكلمون 
ورتہا الجحدلیوت ُا أحدثها التأحرون ۰ وم مخض ف شیء من ذلك السسلفب 
(الساعخون ۲“ فمن ا حال واغذیان ان بشترط فى صحة الأيمان ما لم يكن 
معروفا ولا معمولا به لأهل ذلك الزماك > وهي أشد فهما عن الله تعال ‏ 
وأخذاً عن رسول الله » وتبليغا لشريعته وبيانا لسنته وطریقته انتهی کلام القرطبی 


ر مه اد 


قال ابن الفاکهالی۲۲۳ بعد نقله له وهذا لا يشك فیه [مصتف (۲۳) 
ولا يتوقف فيه إلا مكابر متعسف فنساأل 1 الیه ۲( التوفیق والهداية إلى أقوم 
طريق التبى . ۱ 


وهو معنى قول شيخ شيوخنا الإمام المفتى الأشهر المقرىء سيدى أحمد بن 
زكريا فى عقيدته فى ذلك حيث قال رححمه الله تعالى : 


(ه») كذا بالأصل ولعل الصواب : [ لم يفرقوا ] . 
(ممم) كذا بالأصل ولعلها [ المتأخرون ] . 
(۲۲) هو عمر بن على بن سالم بن صدقة اللخمى الإاسكتدرى تاج الدين الفا كهالى 
عافم بالشحو زار دمشق ستة ۷۳۱ ه واجتمع به این كثير له کسب منپا « الاشارة ) 
فى الشحو » و ١‏ المتهج المبين ) فى شرح الأربعين النووية - ( وریاض الافهام فى شرح عمدة 
الأحككام ) فى الحديث و ( الغاية القصوى فى الكلام على ايأت التقوى ) توق سنة ۷۳٣‏ ھ 
ر الأعلام ۵۵ ) , 
(۲۳) کیا بالأصل ولعلها : 3 منص ] . 
) كذا بالأأصل ولعلها [ الله ] . 


۲۲٢ 


[ وجوب النظر بدعة ] 


ج 

و يرد بجت به عن السلف مع العوام حف وبذاك يعرف 

فهو إِذَا بدعصة فى الدين لغيرها يلزم بالتعسيين 
قلت وأجيب به عن هذا كله من أن أكتفاءه عليه السلام منهم بذلك نا 
هو بالنسبة إلى الأحكام الظاهرة » وإجرائه على الظواهر لا فى ما [ يدجى ] 
من الخلود فى التار مع الكفرة فهو واجب فيه ما فيه إن أنصف واتق(؟2© الله 
وحفظ جوزة7” "2 نبيه وسيده ومولاه إذ حاصل هذا -- وهذا الجواب الذي ره 7 
أقابله ]57 '2- أنه هو الصواب إنه عه رضى ببقاء كثير من أمته فى النار ولم يأخذ 
حجزهم عنها بل رضی منهم با ینجیهم من القتل وأخذ الال فى هذه الدار إذ قد 
وافق هذا اجيب علی آنه علیه السلام ۸ يلزمهم شيعا ما يرى هو إلزامهم یاه 
ينجيهم به هو من الخلود مع الكغرة ف التار ويأخذ هو بحجزهم عنها قصار بهذا 
أشفق على أمته عليه السلام منه عليهم إذ قد جعله عليه السلام عالماً بأن مجرد النطق 
بالشهادتين [ لا يئج ]أ ثم إنه مع ذلك اكتفى عليه السلام منهم [ بذلك ۲ 
الأمور فى الدنيا لا غيرء وم يعلمهم ما ينجيهم فى الآخرة مع أن أمرها أهم, 
ولا آلزمهم إياه ؛ ولا ابتدأهم » ولو قبل سؤامم إذ يصير ذلك على هذا 
من الأحكام التى يشرعها -- عليه السلام - لامته لینجیهم بسبها من النار [ذمنه 
عليه المتلاة والسلام يعلقى مكل ذلك من الأحكام وتأشخير البيان عن وقت الحاجة 


(۲۶) كذا بالأصل ولعلها : [ واتقی ۲ . 

(۲۵) ورد ف هامش اخطوطة ( الحوزة : الناسیق , 
55١‏ كذا بالأصل ولعلها : [ أرأه واقبله ‏ ۱ 

(ه) كذا بالأصل ولعلها : 1 لا ينجى ع . 

(هم) کذ! بالاصل ولعلها : [ بتلك ۲ . 


۳۳ 


متدم کا هو مقرر فى أصول الفقه19" ولا جائر أن يكون عليه السلام غير عام 
بما علم هذا المجيب من أن مجرد النطق غير كاف فى الآخرة ولذلك ترك عليه 
السلام إلزام الزائد عليه من النظر لأنّا نقول إن كان مجرد النطق غير كاف فى 
الآحرة ‏ ذكرتم لزم ما تقدم فی حقه عليه السلام طرف عناية لسکوته علیه 
السلام عن مسألة تؤدى إلى ما لا يرضاه لأحد من أمته وھو دخوغم ال نار ۔ 

قال القاضى آبو الفضل عیاض(۲۸) فی شفائه فی تفسبر قوله تعالى : 
( وَلْسَوْف يُِْيِكَ رَبك قرضی لا برضی رسول الله و أن دحل 
حك من أمته التار آنثپی . 

وزن کان مجرد النطق كافياً » ولا يلزم الزائد عليه وهو إذاً كاف فى الدنيا 
والآحرة ولذلك ترك عليه السلام إلزام الزائد عليه > ولو كان هذا الزائد لازما 
لأجل الآخرة لبينه ولا وسعه ذلك فى حق العوام » ولا وسع الله م يسعه” وما وسح 
رسول الله مويه وأصحابه فصح إذأ احتياجهم لهذا القول بما ذكروا وإن ذلك كاف 
دنيا و آحری عنده عليه السلام وعند أصحابه بعده والله الموفق للصواب . 





(TY)‏ قال الامام ابن تيمية - وحمه الله -- : و فأما التفریق بين نو ع و تسمیته مسائل 
الأصول » وبين آخر وتسمیتہ مسائل الفروع ‏ فھنا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ؛ 
ولا عن التابعین حم بإحسان - ولا أئمة السلمین - ء وا هو مأخوذ عن العترلة وأمثاهم 
من أهل البدع وعنيم تلقاه من ذكره من الفقهاء فى كتببم » وهو تفريق متناقض © !.ه 
[ مجموع الفتاوى ( ۳۱/۲۳ ) ]۲ 


(۲۸) هو عیاض بن مومی بن عیاض بن عمرون الیحصبی السبتی أبو الفضل » عام 
المغرب وإمام أهل الحديث فى وقته ء ول قضاء سبتة م قضاء غرناطة وتو مسموما مراکش 
سثة ۵۶۶ ه هسمه يبودى ومن تصائیفه + الشفا؛ بععریف حقرق الصطفی ».و ٩‏ ترتیب 
المدارك وتقريب المسالك ف معرفة أعلام مذهب الامام مالك : ر الأعلام ۹۹/١‏ ) . 

(5؟) سورة الضحی : الاية ه 

وم كذا وقعت الجملة بالمنسوخة ولا أرى ها وجها . 


٤ 


وغذا قال الامام أبو حامد الغزالى رحمه الله لا تحرك عقائد. العوام ویتر کون 
على ما هم عليه يعنى لأن السنة مضت0© بعدم البحث على الضمائر وإنما تكشف 
فى الآخرة يوم تبلى السرائر وإفا يجب بحث العلم لمن سأله إن كان أهلا لا لمن 
أعرض عنه أو لم يكن بالحجة أتنبى . 

[ تغییر النکر ] 

قال السيد الإمام الحجة الموضح للطلاب المحجة سيدى مد ا لستوس (") 

- رضى الله عنه -- يعنى والله أعلم ما لم يظهر المنكر فى عقائدهم كزماننا هذا 
فيجب تغيره ولكن بالتلطف واحاولة فى تعليمهم إياه بما تسعةٌ عقوشم وقد جعل 
الله تعالى فى الألفاظ سعة » والأدلة سعة فكل مخاطب على قدر فهمه والله المستعان 
انتبی . ۱ 
ت وسبب نزول السورة کا یذ کر القاضی عیاض آنه « قيل : كان ترك النبى ت قيام الليل 
لعذر نزل به تكلمت امرأة فى ذلك بكلام » » ويؤيد هذا ما رواه البخاري : و آشتکی 
رسول الله عي فلم يشم ليلتين أو ثلاثاً » فقالت له امرأة إى لأرجو أن يكون شيطائك قد 
ترک لا رایت من عدم قيامل » وروی مسلم موه . 

١‏ وقیل : بل تکلم به الشر کون عند فترة الوحی فتزلت السورة » والقاضی عیاض 
یقصد بپذه العبارة آن الشر کین تکلموا بثل ذلك الکلام عند انقطاع الوحی وعدم اتصاله 
بو ( لفترة ) من الفتور بعنی القصور » ويدل عليه حديث مسلم والترمذی : و أبطاً جبريل 
عن النبى يه فقال المشركون : قد ودع محمد يلي غانرل الله سبسانه وتعال : 
۾ ما ودعك ربك وما قلى # . 

ويمكن الجمع بين القولين بأنه لما فتر الوحى اتفق إذ ذاك أنه اشتكى فلم يقم فقالت 
المرأة ما قالت ء وقال المشركون من الرجال ما قالوا . 1. م : 

( شرح الشفا / نور الدين القارى ١51/١‏ - ۱۹۰ ) 

(م) آی قضت ونصت . 

)۳٣(‏ محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب الستوسى أبو عبد الله : عالم تلمسان فى 
عصره ؛ وصالحها توق سنة ۸٩۵‏ ه له تصائیف کثیرة منہا ۵ شرح صحيم الیحاری » 
و و عفيدة آمل ألتو حید ۴ و و آم البراعين ٤‏ ويسمى العقيدة الصغرى » و العقيدة 
الوسطی » ر الأعلام ۷ ) . 


٢ 


قلت وهذا التعلم إتما يصح ممن يكون عالما فى نفسه عارفا بالتبليغ للعوام 
وأما من ليس بمتقن ولا قادر على التبليغ لهم فلا يحل له الخوض فى شىء من ذلك 
معهم إذ لا يزيدهم إلا شببة لا يقدر على زوالا منهم لقصوره . 

قال الامام سيدى أحمد بن زكريا فى ذلك فى عقيدته المل كورة 

ولا یتب من الم يتقن القواعد عن التعرض لذی القاصد 

تحريكه بطر لدلیسل لقاصر يُفضى إلى التطويل 

من أجل ذا قد قيل يحرم النظر ١‏ وإن مكلف عليه قد قدر 

تھی [ العوام والخوض ف الكلام ] 

فعلى ما قاله الامام الغزالى وغيره لا ينقب على قلوب العوام ولا پیحٹون . 
على الأدلة والبراهين التفصیلیة بتحريرها بالعبارأت ااصطلح علیہا ودفع الشكوك 
الواردة فيبا 5 فعله المتكلمون إذ تكليفه بذلك من تكليف ما لا يطاق بالسبة 
إلميم وربما أداهم الخوض فى ذلك إلى ضلال عظم بسيبب شببات تدخحل علييم 
'لايقدرون عليها بل على دفعها لعدم فطنتهم » وقلة معرفتهم بوجوه إفسادها , 
فيصيرون كراكب بحر تكسرت سفينته » فقد قدرت خهأته بسبب خحوضه 
فى البحر بسفيئة مكسرة ولا سيمأ عند الموت وا حاممة والعیاذ باللہ ومن مر مخض 
فى ذلك البحر بل جزم بما عنده من صحيح عقده فهو السالم إن شاء الله تعالى وإلى 
معنى هذا کله قال الامام الفاکهانی نی شرح الاربعین حديثا للنووى فتسرى 
العوام على الصحة والسلامة أسلم هم وإتما يطلب متهم دليل جملى يوجب طمأئينة 
قلوبهم وهو يحصل بأيسر نظر کا قال أعراق : 
۱ البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير فسماء ذات أيراج 
وأرض ذات فجاج أقلا تدل علی اللطیف ؟ انتہی 00 

يعني أن وجود البعرة يدل علی وجود البعیر الذی انفصلت عنه »> وان آثر 
الأقدام فى الأوض يدل على أنها فد سار فييا سائر » فلذا كان هذان دليلين عل 
ما ذکر فكيف لا تدل السماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج على وجود 
خالق للأشياء لطيف فى صنعه خبیر بدقائقه یتصف بجمیع صفات الکمال منزه 
عن جميع النقائص فظهر بهذا أنه یکتفی منهم بالدئیل ابجملی "ون الشوض ممم 
ق الدلیل التفصیل فى كل مسألة . 


۳۹ 


ولهذا ألف الامام الغزالى رحمه الله « إلجام العوام عن الخوض فى مسائل 
الكلام 23504 قال رحمه الله تعالى : 

وللئاس فى هذا العلم غلو وإسراف فى أطراف فمن قائل أن الخوض فيه 
بدعة وحرام نقل ذلك عن مالك » وال انى ۽ والامام أحمد بن حتبل » وسفيان 
اللوری » وجميع أهل الحديث من السلف . 

ومن قائل أنه واجب على الكفاية يحمله من قام به وقدر عليه . 


ومن قائل 5 وأجب عل الأعيان وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات إلى 
آخر ما ذکر رضی الله عنه وهو كلام حسن نفيس طويل فاينظر فى عله . 


[ ما يطلب من العوام ] 

وقد نقل أبو الحسن القصار عن مالك خلاف ما نقله عنه الغزالى فاعلمه 
فله على هذا فی المسألة قولان وقد سهل ابن العربى0" © أمر العوام فى ذلك 
فى شرحه للموطاً وغیره وقال : ھا يطلب منهم التوحيد بالتیسیر وباسهل دلیل 
ما یقدرون عليه وقال : إن الله تعالی یرضی منهم بالیسیر فعلی قوله هذا لا یسح 
اکم علیہم بالتضليل لعدم البرهان والدليل وله فی کتابه التوسط ف الاعتقاد 
ما يخالف هذا وقد نقله عنه سیدی محمد السنوسى فى شرحه لعقيدته الصغرى فله 
إذاً قولان ف المسألة. 


وقد حكى القاض أبو الوليد بن رشد رضى الله عنه يكفر من كفر العوام 
تكفيرهم ومن کفرهم فهو الکافر انتبی . 


(۳۱) وهو کتاب مطبوع ومتداول بین القراء . 

(۳۲( هو محمد بن عبد الله بن محمد العافری الاشبیلی افالکی : آنو بکرین العریی ؛ 
قاض » من حفاظ الحديث ولد فى اشبیلیه 454 م ورحل إلى المشرق » ويلع رتية الاجتهاد 
فی علوم إلدين توق ۵4۳ ه من کنبه : و العواصم من القواصم ‏ ؛ و أحكام القرآن » 
و و القبس فى شرح موطأابن: أنس » و ١‏ المسالك على موطاً مالك » وهو غير أبن خرف 
الصوق و الأعلام ۲۳۰/۲ ۲ 


¥ 


قال الامام سيدى أحمد بن زكريا فى ذلك فى عقيدته المذكورة . 

قد حكم القاضى ابن رشد للعوام ‏ بکفر من كفرهم فى ذى المقام 
ونقل الأستاذ آبو منصور الاتریدی(۲۳) : الاجاع علی آن عوام المسلمين 

مؤمنون وأنهم برییم عارفون ویعتی لأنهم إذا قيل لأحدهم مثل من خخلقك [وخلق]0©) 
والدك أو أملك أو هما معا ؟ 

فإنه لابد أن: يقول بل اللہ خلقنی کا خلقھما . 

وإذا قيل له من يفعل كذا أو من بحیی ویمیت ء ومن یرفع ویضع ؟ 

فيقول الله تعالى هو الذى أعطاه وهو الذى حكم بذلك » ولو شاء الله 
لعكس قتراه لا ينسب التاثیر فى شیء من ذلك لمن ظهر عل يده من سلطان 
أو قائد أو شيخ بل ينسبه لمن هو منسوب إليه حقيقة وهو الفاعل سبحانه وتعال 
وقس على هذا كثير ما يصدر عنهم من مثل ذلك ف الغنى والفقر وسائر أنواع 
المسرات والمضرات لأن العيد إذا مسّه ضر وبلاء عرف عند ذلك مولاه سبححانه 
وتعالى نص على مثل هذا الإمام تاج الدين اين عطاء(*۳؟ الله أفاض الله علینا من 
بر کاتد(۳۹) . 





(۳۳) مد ین محمد بن محمود ؛ آبو منصور الاثریدی : من أثمة علماء الكلام . 
نسبته إلى ما تريد ( حلة بسمرقند ) سن کتبه ه التوحید 4 و « آوهام العتزلة 4 و ہ الرد علىی 
القرامطة » و ٠‏ تأويلات أهل السنة » و ١‏ شرح الفقه الأكبر» المنسوب للإمام أنى حنيفة 
مات بسمرقتل سنة ۳۳۳ ه. ز کشف الظتون هم ع - ( الأعلام ۱۹/۷) . 

(ھ) ما بين المعكوفتين اضفناه . 

: أحمد بن محمد بن عبد الکرج أبر الفضل تاج الدين بن عطاء الله الاسکندری‎ (E) 
: متصوف شاذل من العلماء كان من أشد حصوم شيخ الإسلام ابن تيمية ع له تصائیف منا‎ 
تاج العروس ؛ فى الوصايا والعظات توق بالقأهرة سنة‎ ٠ الحكم العطائية » فى التصوف و‎ « 
. ) ۲۲۲/۱ ۹ھ ( الاأعلام‎ 

(۳۰) هذه الجملة الدعائية من الأدعية المبتدعة التى لا تعلم أساساً لها عند أهل السئة 
فلا تجوز طلب الرحمة » والبركة . وغير ذلك من ا خلوق الذی لا يملك من أمره شىء 
والأحرى أن يقول : ٠‏ أفاض الله عليه وإيانا من بركاته » أى من بركاث الله . والله أعلم . 


۸ 


قال فاعتقادهم فى توحيد الله تعالى وتنزيبه . 
[ مثال على صحة عقيدة العاصى ] 


وقد حكى أن فقيبين تكلما فى مثل مستلتنا هذه آعنی کون عقائد العوام 
صحیحة أُو فاسدة واختلفا فیہا بالصحة والفساد فقال القائل بالصحة لصاحبه 
تعالى فذهب به إلى سكران طافح ع ملأه الشراب أشد ما یکون و جداه فی هذیان 
آقضم( ۲۳ فخلوا به وقال له القائل بالصحة حرصاً منه على إظهار صحة قوله 
اکفر بالله أو اشم النبى أو نحو هذا مما قال له فرفع السكران عند ذللك إليه بصره 
وقال له أذهب ما بقى لى إلا هذه العين صحيحة يعنى عين الايمان أرجيبا مع ما أنا 
علیه من عظم العاصی آردت آن تعمینی فیپا حاشا الله لا أقول شيئا من ذلك 
اذهب عنی فقال الفقيه لصاحبه أين ما تقول من فساد عقائدھم وتزلزها لاقرب 
من هذا إلى الفساد ومع ذلك فلم يؤل مصمما على إعانه والله أعلم . 


وکذا اعتقادهم. فى حق النبوة والرسالة » ومحاشاتهم إياها عن كل 
ما لا یلیق ء واعتراف أکفرهم بأن الرسول عبد الله خلوق لہ اصطفاہ وأرسله 
للخلق لیبلغھم عنه أوامره ونواهيه » ومن لا يفرق بيئه وبين عرسله ولا" بين التبى 
والتنیی فقلیل و جود هؤلاء وإذا علم هذا القلیل ولو مرة واحدة مع ما صمم علیه 
من توحید الّه فانه یتعلم فی اقل زمان ويتلقى ذلك بالقبول ولا يكابر فيه بل یظهر 
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له عند ذلك بالبديبة الفرق بين لاله والرسول وغير ذلك وإذ!ا أذوأ بعنف 
وتيرة واحدة ق القول فالناصح للسنة وللمستمين لا یاعذهم بمثل هذ! الماخذ 
ا حرام والشعوذة الشئیعة ء والعبارات الفظیعة ء بل يتلطف لهم فى القول ويعلمهم 
برفق وسهولة کا تقدم عن الامام سیدی محمد السنوسی رضى الله عنه وهو 
فى شرحه لعقيدته الكبرى » وقد ذكر رحمہ اللہ فی شرحه لعقیدته الوسطی کلاما 


رد هكذا بالأصل » والقضع : القھر ؛ والقَضْمُ والقضاع تقطيع ف البطن 


شذديد 


۳۹ 


حسناً مغل هذا بعد ذكره مسألة العاصى الذى أفتى فيه علماء يجاية20© بأنه 
لا يضرب له فى الاسلام بنصیب لوجوده آوجبت دلك عندهم فیه قال سيدى 
محمد السدوسى رحمه الله ما معتأه و قیل آنه تبویل عظم یوجب لنا حوفا عظیما 
أو إساءة ظن بعقائد أكثر عوام المسلمين غما اتغلص من ذلك ؟ 
[ ابدأ بتفساك ] 
فأجاب رضى الله عنه بما معتاه أن الإنسان بالنسبة إلى نفسه هو أعرفف بها 

من غیره فلیحاول عل نقسه ؛ ولییحث على ما يخلصها أو ما يكون كلا لما جملة 
وتفصيلا هذا فى خاصة نفسه وأما بالنسبة إلى غيره فحظه الجهل بما فى ضمير ذلك 
الغير » وعدم القطع عليه بشىء من نفس الأمر إلا من عينة الشرع وشهد فيه 
بشىء فإنه يقطع له بذلك وأما نحن فلا يصح لنا أن نسبىء الظن بإيمان أحد 
من المسلمين عاصياً ۲ غيره ٠‏ إذ المعرفة نها القلب » ويكفى فى الخروج 

من التقليد الدليل المحملى » ولا يشترط دقع الشبپات 4 ولا ترتیپ الأدلة 
التفصيلية » ولا القدرة عل التعير » ولا رد شیہة عل مبندع ء إن أوردها لأن 
ذلك كله وظيفا'” ” العلماء الراسخین وهو فرض كفاية إن قام به واحد فى قطر 
سقط عن غيره » وعن بقية أهل ذلك القطر » وعلی هذا فليس لنا أن نسىء الظن 
بعاص أو غيره » لاحتال آن یکون عارفاً بسقائد زمانه ف قليه وإنما غَرٌّ عليه 
التعبير » وكثير من العلماء يعجر عن التعبير عما فى ضماثرهم من العلوم احققة 
عندهم ۰ فما يالك بالعامة » نعم إن ظهر على لسان أحدهم ما يدل على ما فى ' 
ضميره من العقد الفاسد ء فالواجب حینغذ آن یتلطف فى تعليمه ومعالجة داثه 
ما أمكن والله المستعان . أنتهى کلامہ رضی الله عنه . 


فأنت ترى كيف جعل الواجب التعلم بتلطف ورفق لن ظهر منه عقد 
فاسد » وم يجعل أنه يكفر بأول وهلة عند ظهور ذلك الفاسد منه فهو دليل 


(۲۷) مدينة علی ساحل البحر التوسط فى شمال الجزائر كات أُول من اخعطھا إلناصر 
ابن علناس بن حماد بن بلکین فی حدود سنه 4۵۷ عم وهی میناء ری . 
( معجم الیندان / اسلموی -< ۳۳۹/۱ دار صادر ) 
(۳۸) مکذا بالاصل وثعل الصراب ر وظیفة) . 


لا قلناه من أنهم إذا ظهر هنهم شىء من ذلك فانهم یعلمون لا انهم یکفرون 
ولا أنبم پو نون بعنف وشعوذة و بالل التوفيق . ۱ 

وقد ورد فى الحديث « أن عامة المؤمئين هم حشو الجنة وأن أكثر أهلها 
الله +50 © وقد فسروا فى قولي بأهم عامة المؤمنين قاله أبو الفضل عیاض 
فی (کاله » وزاد آبم أهل الإيجان بالله + الذى 243 لا يتفطنون للشبه » فیدخحل 
علیپم الا حتلافب 4 ويلقيهم فى الأهواء » فهم صحاح العقائد ء ابتو لایان » وهم 
أكثر المومنين ء وأما العارفون والعلماء قهم الأقل » وهم أصحاب الدرجات العلى 
انتپی کلامه . 

وهو دلیل نا قلناه قبل هذا من أن الخوض فى ذلك ربما أدى إلى ضلال 
عظم > ون من ۸ یخض فى ذلك فهو السام إل غير ذلك ما قد.مناه هنالك 
فر اجعه . 

ونقل عن الامام ابن فورله(۱*) من آئمة هل السنة و م یدحل اجنة التى 
عرضها السموات والارض [لا من یعرف ا جوھر والعرض لبقیت خالية یعنی لان 





(۳۹) حذيث ضعيف . آخمرجهہ أبن عدی ز ۱۱۰۰/۳ » ف الکامل . ورواه البزار 
وفيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد بن صالح وغیره قاله ا ميئمى فى مجمع 
الزوائد ز ۰۷۹/۸ ۲۱/۱۰ 4+8 ). 

وقال آبو حاتم : یکتب حدیته » وقال أبو رُرعة : منكر الحديث انظر میزان الاعتدال 
ر )۳۳٩۱‏ + وانظر الکلام عليه فى : العلل المتناهية ( 425/5  )‏ وكشف الخفاء 
ر ۲۸۰/۱ 7 إتحاف السادة ١ ١ا//اب ١‏ ) . 

والحديث ضعفه الألبای ق ضعيف الجامع رقم ( 1١514‏ ). 

. ) کذا بالأصل ولعل الصواب ( الذین‎ )٤( 

۱ (ڑھ) محمد بن الحسین بن قُورك الأنصاری الأصہانی ء ابو بکر : واعظ عالم 
بالأصول والكلام من فقهاء الشافعية » سمع بالبصرة وبغداد » وحدث بنیسابور » وبنى فيبا 
مدرسة وتوف على مقربة ملها سنة 405 ه ونقل إليها » ومن تصائيفه و مشكل الحديث 
وغریبه 4 و( الینود » ق الاصول » و « حل الایات التشاببات 4 و « غریب القران 4 
و و رسالة فی علم التوسید 4 وبلغت تصانیفه قریبا من الة . ز الاعلدم ۸۳/۰ 


۳۲ 


أكثر العوام لا يعزفونها مع أن بهم تملا الجنة على ما ورد فى الحديث نقله عنه 
الامام سیدی محمد السنوسى رضى الله عنه ء فإن قيل هذا كله فيمن مضى 
من العوام لا فى عامة كل عصر كعامة زمائنا هذا فلا يقتضى لفظ العوام فى كلام 
العلماء عموما فى عوام كل عصر لغلبة الجهل الآن على عوام زمائنا . 

قلت آجیب عنه بأن لفظ العوام فی کلام العلماء پقتعضی بصیفته عمومه » 
فعمومه باق لا یزال خکمه ابا غم فی کل عصر ‏ ولا يمل جميعهم على الفساد 
لأجل فساد البعض » إذ ا حکم بذلك خالف للعقول » وأدلة النقول بل ما یظهر 
من الفساد فى بعضهم كنسية الجهة إلى الله وإضافة الأفعال الاختيارية إلى قدر 
اطیوانات » أو إثبات تشبيه » أو نعت بجارحة له تعالى » أو نفى صفة کال 
على طريق الخطأ المفضى إلى الهوى والبدعة » فهو منكر يغير من اتصف به بتلطف 
ذكرتا لا بعنف عل إخعار لعلا يمول الأمر فى ذلك إلى منكر أعظم منه » 
ولا يكفرون يذلك عند الجمهور بل يجب أن تحترز عند انحققين من القول 


قال القاضى أبو الفضل عیاض رغى الله عنه أكثر الفقهاء والمتكلمين 
ع , عدم تكفيرهم وعدم إخراجهم من سواء المؤمنين وأماهم فساق وعصاة 
فى ذلك ووقفوا عن القول بالتكفير وضده أى هذا الترقف ذهب القاضى 
لباقلالی(۲*) زمام هل السحقیق وقال إن هذه المسألة من المعوجات إذ القوم 
لم يصرحوا بالكفر وإنها قالوا قولاً يؤدى إليه واضطرب قوله فى المسألة على نحو 
اضطراب إمامه مالك بن أنس -- رطى الله عنهما - وأكثر ميله إلى عدم التكفير 


(؟4) محمد بن الطيب بن محمد بن جعقر ء أبو بكر : قاض ء من کبار علماء 
الکلام ء انتبت إليه الرياسة ى مذهب الأشاعرة » ولد فى البصرة » وسكن بغداد فتوق فيها 
سنة 4۰۳ ه من کتبه : و [عسباز القر آن 4 و و مناقب الأئمة ؛ و و دقائق الکلام ٤‏ 
و « اثلل والنسل » و ہ ائمھید فی الرد علی اللحدة والعطلة واخوارج والحتزلة » ( الاعلام 
٦‏ , 


] ۔ الجیش والكمين‎ ٢مآ‎ ٣ 


وكذلك اضطرب فى ذلك قول شيخه الشيخ ألى الحسن الأشعری ۳“ واکثر قوله 
ترك التكفير باعتقاد ذلك . 


وكذلك اضطرب فيها قول إمام الحرمين ایی فلعا ى٤‏ فی أجويته لأنى 
محمد عبد احق وقد كان سأله عن هذه المسآلة فاعتذر له أبو المعالى فإن الغلط فيها 
يصعب لأن إدعال الكافر فى الملة وإخراج مسلم منها عظم ف الدين . 

وقال غيرهم من المحققين : الذى يجب إما هو الاحتراز من التكفير 
فان اشتباحة دماء المسلمين الموحدين خطر وغرر عظم » والخطأ فى ترك ألف 
كأفر أعون من اأنطأ فى سفك محجمة من دم مسلم واحد وقد قال عليه السلام 
وإذا قالوا یی الشهادة فقد عصموا متى دماءهم وأمواشم 06* © والعصمة 


(۳) على بن ] ماعیل بن سحاق » أبو الحسن + مؤسس مذهب الأشاعرة » كان من 
الأئمة المتكلمين المجتهدين : ولد فى البصرة » وتلقى مذهب المعترلة وتقدم فيهم » ثم رجع 
وجاهر بفلافهم وتوق ببغداد ۳۲۶ هء بلغت مصنفاتہ ثلائمائة كباب منبا : 3 إمامة 
الصديق » و ١‏ الرد على المجسمة » و ١‏ مقالات الاسلاميين ؛ و « الابانة عن أصول الديانة ؛ 
و +رسالة فی الایان » و و مقالات الملحدين » ( الأعلام ۲۹۳/۶ . 

)4£( هو عبد الملك بن عيد الله بن يوسف بن محمد ا جوینی ء آبو العالی » اللقب 
بإمام. الحرمين : أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعى » ولد فى ه جوین » من نواحی 
نيسابورء ورحل إلى بغداه »> خمكة حيث جاور آریع سنین ء وذهب إل المدينة فأفتی 
ودرس »ع امسا طرق الٰذاعحب . 

وصفه الباخرزى فى الدمية فقال : و الفقه فقه الشافعى ء والأدب أدب الأصمعى , 
والوعظ الحسن اليصرى » من مصتفاته : ١.‏ العقيدة النظامية فى الأركان الاسلامية:م 
و « البرهان » و « تپاية المطلب فى دراية المذهب » فى فقه الشافعية ( انظر طبقات الشافية 
لاين قاضی شهية ترجنة ( ۲۱۸ - والأعلام للر رکل ۱۹۰/۶ . 

(۰ 1) حددیٹ صحیح : ار جه البخارى ۱۳/۱۱ ۶ ۷۰ 4 4 (۱۳۱/۲) : 
(4 /خه) :؛ ۱۹/۹ ومسلم ( ۰۳/۱ - عبد الباق ) ح (۲۱ ۰ ۲۲) , ورواه الترمذی 
رقم [ ۳۳۶۱ ]۰ وابن ماجه رقم [ ۰ ۷۷ ورواه اسان / جهاد رن ۽ تحرم 
ری وآهد ق مسنده ز ۱۱/۸ ۱۹ ۳ ۰ ۳۱۸/۲ ب بب ٣‏ یتآ 
( ۰۲۹۵/۳ ۰۳۰۰ ۰۳۳۲ ۰۳۹۶ ۲۸۱/۵۰۱ : ۱ 


۳ 


مقطوع بپا مع الشهادة ولا تعرف ويستباح خلافها إلا بقاطع ء ولا قاطع 
من سرع ولا قياس عليه 


ثم قال عياض بعد هذا والصواب. ترك إكفارهم والإعراض عن الحكم 
علیپم ياسسر ان » و اجراءم أحكام الاسلام علييم ل قصاصهم وموارثتہم 
و مدا كحتهم 0 ودياتهم » والصلاة [ علیہم “۶٢‏ ودفنہم فى مقابر السلمین وغير 
ذلك من سائر معاملاتهم لكلهم إن لم يرجعوا لذلك القول الصادر منم > 
فإن رجعوا إليه فإنه يغلظ عليبم بالأدب » وشديد الزجر والهجر حتی یرجعوا 
عن بدعتہم ؛ وهذه كانت سيرة جوا ا 
وبعدهم فى التابعين من قال ہہ الأقوال من القدریة23'') وا ٠٤‏ وأهل 
اللاعترال ^“ و فما أبعدوا لهم قبرأ عن مقابر السلمین ولا قطعوا 7-1 
لکن هجروهم » وأدبوهم بأنواع الأدب عل قدر آحواشم لأنهم. فساق ضلال 


(«) وردت باغخغطوطة عليه والصواب ما آثبتناه . 
+5١‏ القدرية : فرقة من الفرق البتدعة فی الاسلام ء وهم ینکرون القدر ‏ ویقولون 
إن ان کل إنسانا خالق تفعله وتلخص آراژهم فی القول بالاختيار » وأن الايمان قول ومعرفة 
ولا يذ حل العمل فيه » والقول ٭غلى الف ات ؛ ونفی الصفات الشبونية ع 4 یلا یه 
اانا ی غير قريش » وأو سن قال ف ارہ مید الک و کر می مد دی درم 
ثم جهم بن صفوات . ٦‏ عقیدۂ التوحيد / لابن حجر العسقلانى ص : ۷۸ - ۷۹ ۲ 
(۶۷) افوارج : فرقة من الفرق البتدعة فى الاسلام خرجوأ على الامام علی وخالفوا 
زآیه ورفضوا التحکم ‏ وقالو! لا" حكم إلا لله » وسموا أنفسهم الشراة شم اتقسموا 
علی آنفسهم : إلى مجدية ‏ وصفرية ‏ واياضية ء وأزارقة حم تشعبت کل فرقة لا کر من 
فرقة . o.‏ ظ ١‏ 
(۸) العتزلة : من الفرق البتدعة فى الاسلام »> وإختلف فى -أصل- التسمية: » فقيل 
أطلقت على واصل بن عطاء لأنه اعترل مجلس الحسن البصری ء ومنہم من جعل ذلك بسبب ' 
اعتزاهم الأمة بأسرها خالفتہم فی معتقدہم فی مرتکب الکبیرۃء أُو اعتراغم الجماعة بعد وقاۃ 
الحسين + وأقاموا مذھبہم علی اُصول خخسة الترحید ء والعدل + والوعد والوعید ء والنواة 
بين المنزلتين ‏ والامر بالمعروف والنبى: عن_المدكر . 


۳٤ 


عصاة آصحاب کباثر عند اشققین من آهل السنة من .۸ یقل بکفرهم علافاً 
3 زرا ۲ فہم غیر ذلك أنتبى كلام عياض وأكثره کهناه . 

وقد نقله كللك سیدی السنومی فى شرحه لمقدمته » وسلمه » ول 
يعترضه » ولا رده فأنت ترى كيف توقف العلماء الأكابر » والأئمة المشاهر 
عن التصرخ بكفر من نسب إلى مولانا الجهة والجسمية ء» وغير ذلك مما قدمتا 
مما هو نقص فى حفه تعال + یل جزم محققوهم بعدم تكفيرهم هذا أنو المعالى إمام 
الحرمين حاف من الغلط فى إخراج مسلم من الدين واستعظمه ؛ واعتذر يه لمن 
سأله من الأثمة المهتدين » وهو سأله عمن ينسب النقص لرب العالمين ومع ذلك 
فلم يجترىء أن يقطع بكفر من يسمى من المسلمين » وهذا السلف الصاخ قد 
حکموا للخوارج وأشباههم بأحكام الإسلام ف ججميع ما يتاجون إليه 
من الأحکام » وإغا آدبوهم بانواع الأدب وزجروهم » وهجروهم لأہم 
پرجعوا ‏ ولا قبلوأ تعلیما » وأما من یقبل ویتعلم » : فالو اجب تعلیمه ما کر 
وإزالة تلك الشببة عنه لا تكفيره وتعنيفه 5 قررنا د 

فكيف يصح بعد 7 تقرير هذا كله لمن لم يلغ معشار عشر الأئمة المتقدمين 
اذ کورین أن يتجاسر عل المسارعة إلى التصر ثم بالتکفیر فى حق عياد الله 
السلمین سأل له آن یقینا شرور آنفستا وشر کل ذی شر نه وفضله و جوده 
وطوله وقد ورد الامر بل زمان 7 ... ع(*٠*؟‏ روي ذلك عن بعض السلف الصالح 
٠‏ اش عنهم وروى مثله حدينا عن التبى يه وم نص(؟*) على ذلك واحد من 
آئمتنا منہم الامام الشھرستائیق۹۴ فى نبأيته وغيره وتقول بهذا وأشباهه نما يدل على 

(44) هكذا بالأصل وتعل الصواب 1[ لمن رأى ] ٠‏ 

.ه) پیاض بالأصل . 

۱ i . ] کذاب بالأصل ولعلها [ ينص‎ )٥١( 

(01) محمد بن عيد الكريم بن أحمد » أبو اتح الدهرسعان : من فلاسفة الإسلام > 
كان إماماً فى علم الكلام وأديان الأم + ومذاهب الفلاسفة ولد ى شهرستان. وانتقل 
إلى بغداد سنة ۵۱۰ م فأقام ثلاث سين » وعاد إلى بلدہ ؛ وتو بها 5448 ه: 

“من کتبه : و الثل والنحل » و وغباية الإقدام فى علم الكلام » و ة او رشن ول ر 
العباد + ر الأعلام / الز ر کل ۲۱۰/۲ ) 





ت ۳۳ 


الاكتفاء بالتقليد ورده المتأول إلى طلب النظر فى عقائد التوحيد فنحن نقول بموجبه 

لكن ذلك من المتأول ترجيمم للقؤل بوجوب النظر ورد کل ما يخالفه إليه لا محالة منه 

على تكفير من لم ينظر ولا تنازع فى. هذا کیا سيأق إن شاء الله وبالله التوفيق . 
القول الثانی 


[ القله مومن عاص ] 
ولترجع إلى أصل مسعلتنا وهو ذكرنا الخلاف, فى إيان المقلد فتقول 
ومن الأقوال فيه أنه موم عاص برك النظر ۽ والاستدلال إن كانت فيه قابلية 
لفهم ذلك » فإن كان كذنك حرم عليه التقليد » ووجب علیه النظر الصحيح 
وإن لم تكن فيه قابلية لفهم ذلك کالعوام الاضخاح(۳* فهذا لا يجب عليه النظر » 
ویکفیه التقلید لأن إيجاب النظر على من لا قابلية فیه من باب تكليف 
ما لا بطاق وقد رفعه الله عل هذه الأمة بفضله فقال تعالى : ظ لا يكلف ال ۰ 
نفسا إلا وسعھا که کذا ذکر هذا كله الأمام سيدئ محمد السنوسى فى شرح 
العقيدة وتقرر فى أصول الفقه أن شرط المطلوب الامكان وأن وقوع تکلیف احال 
میم على المذهب الصحيح واشتار . 
قال امام ابو القاسم الشاط ٠*۶‏ رمق ا تعالى فى العقيلة9 *؟ قى هذا 
للعنی : 
١‏ کا بالاصل وتعلها : [ الأقساح ع . 
(۶4ه) البقرة / ۲۸٩‏ . ۲ 
(ee)‏ هو القاسم بن فيره بن خلف بن جد الرعینی » آبو محمد الشاطبى : إمام 
القراء . كان ضرير! ولد بشاطبة بالاندلس وتوق بممر ء وکاتن عا ا با حدیٹ والتفہیر 
واللغة » قال أبن خلكان : كان إذا قرىء عليه صحیح البخاری ومسلم والوطاً » تصحح 
النسخ من حقظه ؛ وهو صاحب ہ حرز الأمانى » قصيدة ف القراءات تعرف بالشاطبية » وله 
العقيلة + توف سنةٌ .ذه ه, ( الأعلام (YA a‏ 
۱ (ام) تقصد کتاب ر عقي راب النصائد ف أسنى القاصد ) وھی منظومة را 
فى رسم المصحف للشيخ ألى محمد قاسم بن فيره الشاطبى ع وشرسها برهان آلدین [یراهم ین 
عمر الجعيرى وسماه ( جميلة أرباب المراصد  )‏ والسخاوى المتوقى 547 وسماه ( الوسيلة 
إل كشف العقيئة ) ( كشف الظنون ۱۱۰۹ . 


٦ 


ما لا یطاق ففی تعيين كلفته ‏ وجائز وقوع عضلت المصرااا 

وقد مال إلى هذا القول فى حق المقلد جماعة من أهل السنة رضى الله عنهم 

فحصل من جميع ما تقدم من التصوص فى القول الأول أن عوام المسلمين 

لا يكلفون بالأدلة والبراهين ج حصل ذلك ف تفصيل القول الثانى وأنہم مؤمنون 
القول الفالث 


القول الثالث ف المسألة وهو القول بالتكفير فيه من الفساد الأن فی حقهسم 
ما لا يخفى عن ذى عقل سلم وطبع مستقم وتعصبیم للفقیه الذ کور ف السؤال 
على هذا القول فى حق العوام » وحكمه به عليهم » وتعصبه له دون ذكر » غيره 
من الأقوال المسهلة أمرهم دليل على أنه لم يرد بذلك بث العلم فى المسامين 
ولا نفعهم ‏ ولا قصد بذلك وجه الله تعالى » وإنما مله على ذلك تعصبه علييم . 
ورويت الشفوف وامزية0**© فى ذلك لنفسه على سائر ملق الله تعالى » ولذلك مم 
ينجح فيهم قوله بإذن الله تعالى » وهو وإن كان قولا منصوصا عليه معروفا 
عندى ع وعيد أمثالى من القاصرين فضلا على العلماء الراسخين ء فقد قالت 
جهاعة كثيرة من المحققين بإنكار وجوده لأهل السنة بل نسبوه للمعتزلة كأق 
هاشم » والجبابى والرّمانى » کذا قال الامام سیدی حمد السنوسی فى شرحه 
لعقيدته الوسطى ونسبه الامام أبن عرفة فى شامله لألى هاشم من المعتزلة وهذا والله 
أعلم لم يذكره سيدى أحمد بن عبد الله الجزائرى فى قصيده مع جملة الأقوال الذى 
ذكر فى المقلد مع أنه طول فى نقل الخلاف فى ذلك ونسبه من نسبه للقاضی 
الباقلانى والشيخ الأشعرى من أثمة أهل السنة معترضة . 0 

قال الامام القشيرى نفعنا الله به نقل هذا القول. عن الأشعرى مکنوب 
عليه فيه وليس هو جنسوب له بل للمعتلة انتبی ؛ 


رهم کل بالأصل 1 
ممع (المرية): الفضيلة بمتاز بها على غيره . 


۳۹ 


ونسبته للقاضی الباقلانی لا تصح لانه قال فى كلامه ما يخالف هذا وهو 


قوله لا يوجد المؤمن إلا عارفا بالله فكيف يقول بتكفير من حكم عليه بأنه 


7 أقوال أهل السدة فى المقلد ] 
قال سیف الدین الامدی اتفق صحابنا یعتی أهل الستة مثله على انتفاء 
التكفير فى باب التقليد » هذه طريقعه -- رضى الله عته -- وهی صحيحة ژن شاء 
ال ء ونحوه للإمام القرطبى قال - رحمه الله - مذهب السلف وأثمتنا الفتوى 
من الخلاف أن من صدق بالشهادتين وما تضمنت تصدیقا جزما کان مومنا 
حقيقة وسواء كان ذلك عن براهين قاطعة أو عن إعتقادات جازمة على هذا 
انقضت الاعصار الكريمة وصرحت به أئمة الحدى المستقيمة » حتى حدثت 
مذاهب المعترلة الميتدعة غقاألوا إنه لا يصح الايمان الشرعى إلا بعد الا حاطة 
بالبراهين العقلية والسمعية » وحصول العلم بنتائجھا ؛ ومطالبيا اتهی . 
فقد نسب ذلك كله للمعتزلة » فعلى هذا ليس لأئمتنا فى المسألة سوى 
قولين : مؤمن غير عاص » ومؤمن عاص ء قال سيدى أحمد بن زكريا فى هذا 
المعنى فى عقيدته : 
ولابنں حياء على المعين ‏ آضاف هذا القول سيف الدين 
تسبه من یسبه للقاضی والشيخ لا تخلو من اعتراض 
قال اقشیری ‏ نقله مکنوب عليه ما ذأك له عنسوب 
ومن كلام القاضى ما شالف لا یوجد للوّمن إلا عارفب ‏ 
والامدی حکی اتفاق الاصحاب على التفاء الكفر فى ذى الباب 
فلم يكن لحم سوی قولین یعصی ولا یعصی بغیر مین“ 
فقد بان لك هذا کله [نکار هذا القول وضعف نسبته لاهل السنة کا نسببه 
بعضهم » ولما القول النسوب بماعة من أهل السنة الذى قيل فيه أنه المشهور 
ومذهب الجمهور واحتج ذه بایات كثيرة من القرإن حتى قيل أنه نيف وسبعمائة 


1 ۰ لين : الکدب والتفاق‎ )۵ ٩( 


۸ 


21. :۱09 -[3 بیصعیصب ٠ن‏ 1 


أية 3 وبأحاديث کثیر 3 هو القول پو چو لب النظر وعدم إلا كتفاء بالتقليد وشو 
القابل للقولين الذى قررنا. وهو المقابل للقولين المعنوى بقول سیدی مد 


ابن عبد الله الجزائرى فى قصیده حيث قال : 


د نکر ابعش تقليد بلا نظر ء ولا رم ساب ان نکر ای 
تكفير من لم ینظر » بل غاية أمره أن یکون عاصياً بترك هذا الواجب مطلقا من 
غير تفصيل > کا يفعله القول التاى وليس القول بذم التقليد » وإیجاب النظر 
مرادفاً لثقول بالتکفیر کا یترهه كثير من الناس ولیس کل واجب إن تر که 
صاحبه یکنر وطذا قیل فى الصلاة [التی](* اجمع السلمون علی وجونها وا خطاب 
بها إذا ركت قتل تاركها حداً عند الجمهور لا كفرا فما بالك فی مسألة ختلف 
فپ بالأصالة أعنى مسعلتدا هذه فإنه اختلف فى وجوب النظر ابتداء » و ندیه 
الخلافا فيها لیس بقطعی ء ولنغا هی آقوال ظنية کسائر آقوال الفرو ع ؛ ولو کانت 
مذ کورة فى علم التوحيد » إذ ليس كل ما یذکر فی فن التوحید قطعیا » ولا هى 
مسألة ظتية تثبت بالاقيسة والعمومات کساثر الفروع التی احتلف ا جتہدون فیہا 
عند أئمة الأصول هل كلهم مصيبون ف نفس الأمر » والمصيب واحد وهو غير 
معين فعلما ليس القول بالتكفير إن ثبت أنه لأهل السنة بأولى بائذ كر وبا حکم بە 
من غيره من الأقوال إذ لم يرجحه أحد من أهل الترجيح فيما رأينا وليس هو 
القول بوجوب النظر ولا مرادفاً لہ کا قررنا . ظ 

أشار إلى معنى ما تقدم الامام ابن الفاكهاني - رضي الله عنه. - وهو حسن 
لا يشك .فيه أحد ء فالترام الفقيه المذكور ف السؤال الفعيا بالقول بالعکفیر 
وتشديده به.على الناس » وتقنيطه إياهم بسببه لا يصح على كل حال أما أولاً 
فنسبته للمعتزلة عند امحققين لا لأهل السنة إذ هو ليس مرادفا تلقول یجاب النظر 
وذم التقلید کا قررنا . 

ما ثانیا فلانه عل تقد بر نسیته لأْهل السنة ‏ يرجحه العارفون بالتر جيجح 
ولا شهره المالون بالتشهیر فیما رأینا إذ لم يقو عندهم دلیله ولا کار القاثل به حتی 
یشتہر علی حسب اختلاف العلماء فى معنی وصف القول بالشهور هل لکترة 

ر وردت باغطوطة ر الذی ) والصواب ما آثبتناه . 





۳۹ 


القائل أو لقوة الدليل وإما نصوا على ترجيح غيره حسما بيناه فليت شعرى 
من أين لهذا الفقيه المفتى بنرجيح هذا القول للسائل المستفتى ومن أين جاز له 
إطلاق الكفر على عامة المؤّمتين وإخوانه المسلمين ومن أين صح لہ بہذا لدیہم ء 
وأثاره الشربة عليهم » وإذا كان الكافر الصرف ممتنعا بعينه عند قوم و متنا 
أن يقال فيه عند ,جماعة من العلماء هو كافر من غير أن يقال إن شاء الله نظر 
لل [ الال ۲( إذ يموت على حسن الخائمة فامتناع ذلك فى -حق المسلم الخالص 
ابن المسلم الخالص أحرى وتذكر فى هذا المعنى حدیث «من قال لاخيه المسلم 
پا کافر ۱4 ۲۳ وحديث و لعن الوّمن کقتله ۱۰ بانها دالة عی مدع ما طلقه هذا 
الفقيه على إخوانه المؤمنين ومعيرة فى وجهه نعم لو قال أن الأكمل والأفضل 
والاول والاحسن لن اتسم زمانه مهم عن طلب معیشته وساثر ضروریاته کا قاله 
العلماء أن يتعلم » ويحاول عل نفسه ف. نيل أكمل الحالات لكان قوله فى ذلك 
حسنا لیسلموا من العصیان عند من قال به > وليخرجوا من اخلاف كله ع 
إذ لا يشك أحد أن البحث على الوجه الأكمل مطلوب لا يليق غيره لعاص 
أو لغيره » ولا نزاع فی هذا ؛ وبالله التوفيق . 


(م) وردت اتخطوطة ز الخال ) ولعل الصواب ما آثبتناه . 
ثم حديث صحيح : أخرجه الہخاری من حدیٹ عبد الله بن عمر رضی الله 
عنهما آن رصول الله عَم قال : « یا رجل قال لأحیه یا کافر فقد بأء يبا أحدهما و وأخرجه 
أيضا من حديث أنى عريرة ر ۵۱4/۱۰ - فح )اح ( 5098 51١4:‏ )ء وأخرجه مالك 
فى الموطأ من حديث اين عمر ( 581/9 )2 ورواہ أ مد فی مسنده ( 11/9 ) , 
رأ حديث صحیح : آخرجه البخاری ( 214/١١‏ - نج ) مج زره 
ومسلم 4/1 ٠١‏ /عيد الباق ح  )۱۱۰(‏ وآجد ق مسنده ( ۳۳/4 والبخاری ف الأدب 
الفرد ز ۷۰۳ ) والبییقی ق السنن الکبری ( ۰۲۳۸ ۳۰/۱۰ . | 
فائدة : لعن المؤّمن كقتله أى فى التحريم » آو فی العقاب , آو فی الابعاد » لأن اللعن 
تبعيد من رحمة الله تعالى » والقتل تبعيد من الحياة » والتقييد بالمومن لاعشنيع أو للاحتراز عن 
الكافر» فيجوز لعنه إذا كان غير معين كقوله : لعن الله الكفار أو الود أو التصارى 
أما المعين فلا جوز لعته ء ومثله العامى المعين على المشهور » وثقل اين العربى الاتفاق عليه . 


35 


] ححقيقة التقليد‎ ٦ 

ولقائل أن يقول أن هذا الخلاف كله إنما هو فى المقلد » وعوام المسلمين 
قذيما وحديكا ليسوا بمقلدين إذ حقيقة التقليد على ما قاله غير واحد كابن عرفة 
فى شامله واللفظ له إعتقاد جازم تابع لقول غير معصوع . وھذا الحد لا یصدق 
علييم إذ هم غير مقلدين لأحد ؛ ولا تابعين. له فى تصميمهم على جميع 
ما ذکرنا » وإثما ذلك منهم بتوفيق من الله وتسديد إذ جبل فطرعهم على ما أمكنهم 
فى التوحيد . ثم وفق من شاء منهم أن تعلم أو نظر إل المزيد . 

أشار إلى هذا المعنى أعنى كون العوام غير مقلدين بعض شرام الأحاديث 
النبزية قال الامام ابن حجر (۳) بعد آن ذکر لقلاف نی القلد » وآن"بعضهم 
حكى الإجماع على الا کتفاء بالتقلید وعدم وجوب النظر فقال ومع هذا كله : 
يقول الله تعالى : < فأقغ وَجْهَكَ للدين عَبِيفَاً فِطْرَةَ الله البی فطر الاس 
غلیها ۲۳ وحدیث : و کل مو لود يولك عل الفطر ‏ فأبواه مپو دانه 
أو ينصرانه أو يمجسانه پ(٤٥)‏ ظاهر أن فى رفع هذه المسألة من أصلها اتہی ۔ 





(۱۲) هو مد بن علی بن محمد الکنانی العسقلانی ‏ أبو الفضل ء شهاب الدين ابن 
حجر : من المة العلم والتارخ اصله من عسقلان ز بفلسطین ) ومولده ووفاته بالقاهرة ‏ 
ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث . ورحل إلى المن والحجاز وغيرهما لسماع 
الشیوخ ء وأصبح حافظ الاسلام ی عصره » وول قضاء مصر مرات تم اعترل » أما تصائيقه 
فكثيرة منها : و فم البارى فى شرح صحیح البخاری ؛ و و لسان الیزان » و د دیوان 
شعر 4 من مطبوعات دار الصحابة تحقيق د/ صبحى رشاد عبد الكريم ع و # ہدڈدیسے 
' البذيب ٢‏ و ١‏ الاصاية فى تمييز الصسابة ۾ . 
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(54) حديث صحیح : آخرجه البخاری ز ۱۲۵/۲ )۰ وأبو داود ح ( ۶۷۱۶ 
٦٦ء‏ وأحمد فى مسندم ( ۲۳۳/۲ cC Els ۳۹۳ ۰ ۲۸۲ Ye‏ 4۸ 
( ۰۳۰۳/۳ ومالك فی الوطاً ۰۷۲4۱ وثلفظ غم ‏ ورواه بنجوه الترمذی ( ۲۱۳۸ 
والبييقى فى الستن الكبرى ( ۲۰٢/٦‏ ء ۲۰۳ والطرای ق الکییر ز ۰۲۱/۱ ۲۰۲ . 


۱ 


فهذه إشأرة مته إلى أن الدليل الجمل مغروز فى جبلة کل موفق وف 
طبیعته » وأنهم غير مقلدين لأحد فى ذلك القدر ء لا يقدح فيبم عجرهم فى ذلك 
على التعبیر ) تقدم » فیندفع عنذهم هذا اخلاف من أصله » ویکونون موّمنین 
قو لا واحدا ۽ وذلك سعتی قول ا حدیث و الا ية ظاهران فى رفع هذه المسألة 

من أصلها والله أعلم , 

وأما الذى ينال عنده بالتعلم والممارسة على هذا نصب الأدلة التقفصيلية › 
ومطالبها » وتتائجها » وذلث لا بلزمهم کا مر وقد نقل الامام الویی العارف 
سیدی أبو عيد الله بن آئی جمرة عن ألى ألو ليد الیاجی عن یی جعفر السمنانی 
من كبار الأشاعرة ومشايخ أهل السنة أن هذه المسألة یعنی مسألة اخلاف فى مان 
المقلد هى من مسائل المعتزلة أدحلت فى المذهب السنى وثبتت فيه والله المستعان 

انتهى . 

وها ذكر عن 'الفقيه المذ كور ما قال إنه بنشاً عن القول بالتکفیر بز عمه 
إن حكم به علييم کسکیه مرن فسا الأنكيحة وذ الأموال وغير ذلك فذلك 
ما انعقد الإجماع الصحيح على خلافه ولا يقول به عالم معمول بقوله فى ذلك 
ولا يحكم به على كل قول من الأقوال للاعتاد فى ذلك على قوله َي 
ف الاحادیت الص‌حيسة الشهورة (١‏ فاذا قالوها فقد عصمو! منی دماءهم 
وآمواهم»(۳۳) فعلق عصمة الأموال وغيرها على القول والنطق بالشهادتین کا نقدم من 
کلام عیاض وغیره » وقد تقدم أن هذا الحديث معمول به عند کل آحد 
فی الاحکام الظاهرة » وجرائها علل الظواهر کا قررناه ون القول بایجاز النظر ء 
والقول بغیره » إنما يقولان بذلك لأجل الآخرة » والنجاة ین اخلود مع الکفرة > 
لا لأمور الدنیا کا تقدم ء وکذا غيره من الأحاديث المعمول بها تدل عل هذا » 


(ہت) سبق تخريجه يرقم (45) . 


2 


والله أعلم » وشهادة من ظهرت ديانته وبانت صيانته منهم جائزة مقبولة والكلام 
فى هذه المسألة جملة وتفصیلا مبسوطة فی كتب الفقه وليس ذلك مقصود غرضنا 
فلا نطول بذكره وأمامه الذكر البالغ العاقل منهم العالم ما تصح به الصلاة 
من القر اءة والفقه القادر على آدائها صحيحة جائرة وذ! كانت إمامة المبتدعة الذين 
يجعلون مع الي" الشريك ف الأفعال صحيحة عند جماعة من العلماء» ولا يعيد 
من ای بهم إلا فى الوقت عل الشهور وهم قد صحخ(**) القول بكفرهم 
التوفیق لا رب غيره . 





59 كذا بالأصل ولعل الصواب [ الله ع . 
(۷) کنا بالأضل ع ولعٹھا 1 الم ] . ' .. 
(۸ت) كذا بالامل ولعلها [ صحح ] . 


EY 


 ةقاخا‎ ٦ 


وهذا آخر ما قصدت جمعه وأردت وضعه فى الجواب عن السؤال مذ كور 
بحسب الاستطاعة والنقل اشهور » وال فالمسألة ذات کلام طويل + وت 
و تفصیل + وتوجیه وتعلیل » وفيما 3 كر., من قنح كفاية إذ لا يبلغ مشا 
فى المسائل الغاية ء ولله در الأستاذ أبى عبد الله الخراز حيث قال واعترف بالتقصير 
ف القال : 
ولسسث مدعي الا جح اء و لو قصدت فيه الاستقصاء 
إذ ليس ینبغی اتصاف الکمال إلا لدى الكبير المتعصال 
وفوق كل من ذوى العلم عنم ومنتبی العلم إلى الله العلم . 
واللہ سبحانه المسعول أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه » وأن يريا الباطل 
باطلاً و ينحنا اجتنایه ودفاعه » إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير » وهو نعم 
المولى » ونعم التصير » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وصل الله على 
سیدنا حمد » وعلی اله وصحیه وسلم تسليما . جر هذا الحواب عن السؤال 
المذكور محمد الله وحسن عونه على يد کاتبه آفقر الوری وأحوجهم أرحمة ری 
و مغفر ته الما سج حمزة بن محمد الصغير دعى بالة الاندلسی التونسیی منشا وموطنا 
غفر الّه له ولوالدیه ولن علمه خیرا یوم ستة عشر فى شهر الله ارام حرم فاتح 
شهور سنة ۳۹۰1 ۲ وتاریغ مولفها آوائل رجب عام تسعمائة وعشرین وهذه 
النسثة رابعة حط الولف . 
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